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اﻟﺗﻣﮭﯾد :
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺠﺫﻭﺭ ﺍﻻﻁﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﻭﺴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﻭﺩﻩ ﺍﻟﻰ

ﺍﻻﺴﺱ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ  .ﻓﻘﺩ ﻤﺭﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ

ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺒﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ  :ﺍﻻﻭﻟﻰ  ،ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﻋﺎﻡ  ١٨٩٧ﻡ  ،ﺤﻴﺙ

ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻜﺤﺭﻜﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،

ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  ،ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ  ١٨٩٧ﻡ  ،ﺤﻴﺙ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺍﻁﺎﺭﺍ ً ﻭﺸﻜﻼ ً

ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺎ ً ﻭﺍﻀﺤﺎ ً ﻤﻤﺎ ﻭﻓﺭ ﻟﻬﺎ ﻤﻨﺎﺨﺎ ً ﻤﻼﺌﻤﺎ ً ﻟﻠﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ
ﺍﻻﻓﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ  ،ﻜﻤﺎ ﺍﺘﺎﺡ ﻟﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﻤﻭﻗﻌﺎ ً ﻋﻠﻰ

ﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻭﺭﺒﺎ

)(١

.

)(٢

ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻤﻊ ﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ

 ، Jewish Questionﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺍﻴﺠﺎﺩ ﺤل
) (١ﻋﺒﺩﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻜﻴﺎﻟﻲ ،ﺍﻟﻤﻁﺎﻤﻊ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻌﻴﺔ ،ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ )،(٣
ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﺒﺤﺎﺙ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،١٩٦٦،ﺹ٥–٣
) (٢ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ  :ﻨﺸﺄﺕ ﻓﻲ ﺸﺭﻕ ﺍﻭﺭﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﺍﺜﻨﺎﺀ ﻤﺭﺤﻠﺔ
ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﻁﺎﻋﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ  ،ﻭﻓﺸﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻡ ﻤﻊ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ  ،ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻌﻬﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻰ

ﻋﻭﺍﺼﻡ ﺩﻭل ﺍﻭﺭﺒﺎ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻭﺭﺒﺎ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ،
ﻭﺩﻓﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﺭﺍﻀﻴﻬﺎ  .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ،
ﻓﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻟﻡ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻭﺭﺒﺎ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺒﻭﺘﻴﺭﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺤﺼﻭل ﻤﺸﺎﻜل ﻭﺼﺩﺍﻤﺎﺕ
ﺒﻴﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﻴﻬﻭﺩ  .ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻴﻨﻅﺭ :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻱ

ﻭﺴﻭﺴﻥ ﺤﺴﻴﻥ  ،ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ :ﺭﺅﻴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺎﻻﻫﺭﺍﻡ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،١٩٧٤ ،ﺹ. ٣٦٥ – ٣٦٣
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ﻟﻬﺎ .ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻭﺍﺌل ﺍﻟﻤﺘﺼﺩﻴﻥ ﻻﻴﺠﺎﺩ ﺤﻠﻭل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﺨﺎﻡ ﺘﺯﻓﻲ
)(١

ﻫﻴﺭﺵ ﻜﺎﻟﻴﺸﺭ

١٨٧٤-١٧٩٥) Tzvihirsch Kalischerﻡ( ،ﺍﻟﺫﻱ

ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻰ ﻫﺠﺭﺓ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺍﻟﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺘﺘﻭﻟﻰ

ﺍﻻﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ

)(٢

.

ﺠﺎﺀ ﺍﻏﺘﻴﺎل ﺍﻟﻘﻴﺼﺭ ﺍﻟﺭﻭﺴﻲ ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ || Alexander

) ١٨٨١-١٨٥٥ﻡ( ﻟﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺴﻭﺀ ﺍﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺭﻭﺴﻴﺎ ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ
ﺒﻌﺩ ﺍﻥ ﻭﺠﻬﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺴﻴﺔ ﺍﺼﺎﺒﻊ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺍﻟﺭﻭﺱ ﺒﺘﺩﺒﻴﺭ

ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻏﺘﻴﺎل ﺍﻟﻘﻴﺼﺭ

)(٣

 .ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﺜﺎﺭﺕ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺭﻭﺴﻲ

) (١ﺘﺯﻓﻲ ﻫﻴﺭﺵ ﻜﺎﻟﻴﺸﺭ  :ﺤﺎﺨﺎﻡ ﻴﻬﻭﺩﻱ  ،ﻭﻟﺩ ﻓﻲ ﺍﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻭﻟﻨﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ
ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺭﻭﺴﻴﺔ  ،ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻭﺍﺌل ﺍﻟﺩﻋﺎﺓ ﻟﻠﻔﻜﺭ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻁﺭﻑ  ،ﻭﻋﻤل
ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺩﻴﻨﻲ ﻋﺎﻁﻔﻲ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺅﻁﺭ
ﺒﺎﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩﻱ  .ﻭﻨﺎﺩﻯ ﺒﺎﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺘﻤﻬﻴﺩﺍ ً ﻟﻌﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﺍﻟﻤﺨﻠﺹ  .ﻭﺍﺼﺩﺭ ﻜﺘﺎﺒﺎ ً
ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ )ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺼﻬﻴﻭﻥ ( ﻴﻌﺩ ﺍﻭل ﻜﺘﺎﺏ ﻜﺘﺏ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ؛ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ  ،ﺹ . ٣٠٧

) (٢ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻱ  ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  ،ﺹ . ٣٠٨ - ٣٠٧
) (٣ﻟﻘﺩ ﻨﻔﺫﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻏﺘﻴﺎل ﺍﻟﻘﻴﺼﺭ ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺴﺘﺔ ﺍﻓﺭﺍﺩ  ،ﺨﻤﺴﺔ ﺸﺒﺎﻥ ﻤﻥ
ﺍﺼل ﺭﻭﺴﻲ ﻭﻓﺘﺎﺓ ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺘﺩﻋﻰ ﻫﻴﺴﻴﺎ ﻭﻫﺅﻻﺀ ﺠﻤﻴﻌﺎ ً ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﺭﺍﺩﺓ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ  . The Peoples Willﺴﻼﻓﺔ ﺤﺠﺎﻭﻱ  ،ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺕ  :ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ ، ١٩٨٠ ،
ﺹ.٤
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ﻀﺩﻫﻡ  ،ﻭﺤﺼﺜﻠﺕ ﺍﻭل ﺍﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺒﻌﺩ ﺴﺘﺔ ﺍﺴﺎﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻏﺘﻴﺎل

ﺍﻟﻘﻴﺼﺭ).(١

)(٢

ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺭﻭﺴﻴﺎ ،ﺩﻓﻊ ﻟﻴﻭﺒﻨﺴﻜﺭ

-١٨٢١) Leon Pinsker

 ١٨٩١ﻡ( ﺍﻟﻰ ﻨﺸﺭ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻤل ﻋﻨﻭﺍﻥ )ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ( ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻜﺩ ﻓﻴﻪ

ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻤﻭﺭ ﻟﻌل ﻤﻥ ﺍﺒﺭﺯﻫﺎ  ،ﺍﻥ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻟﻥ

ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺤل ﻗﻭﻤﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻜﺄﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ
ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻭ ﻓﻲ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ  ،ﻟﺫﻟﻙ ﺩﻋﻡ ﻟﻴﻭﻨﺒﺴﻜﺭ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺒﺎﺭﻭﻥ
)(٣

ﻤﻭﺭﻴﺱ ﺩﻱ ﻫﻴﺭﺵ

١٨٩٦-١٨٣١) Maurice De Hirshﻡ(،

ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﻟﺘﻭﻁﻴﻥ ﻴﻬﻭﺩ ﺭﻭﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺠﻨﺘﻴﻥ

)(٤

.

) (١ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺭﻭﺴﻴﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻰ  :ﻭﺴﺎﻡ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ
ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ  ،ﻫﺠﺭﺓ ﻴﻬﻭﺩ ﺭﻭﺴﻴﺎ ﺍﻟﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ  ، ١٩١٧-١٨٨٢ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ
ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ  ،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ )ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ(  ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ  ، ٢٠٠٠ ،ﺹ . ٧٠ -٦٣

) (٢ﻟﻴﻭﺒﻨﺴﻜﺭ  :ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻭﻟﺩ ﻓﻲ ﺭﻭﺴﻴﺎ  ،ﺘﻠﻘﻰ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎ ً ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺎ ً  ،ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﻜﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻁﺏ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻭﺴﻜﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺭﻭﺍﺩ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺭﺓ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ  ،ﻭﺩﺍﻋﻴﺎ ً ﺍﻟﻰ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ
ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺒﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﻡ ﻟﻜﻥ ﺍﺤﺩﺍﺙ ﻋﺎﻡ  ١٨٨١ﻡ ﺠﻌﻠﺘﻪ ﻴﻐﻴﺭ ﺭﺃﻴﻪ ﻭﺍﺨﺫ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺤﻠﻭل
ﺍﺨﺭﻯ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ  ،ﺍﺨﺘﻴﺭ ﺍﻭل ﺭﺌﻴﺱ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﺤﺒﺎﺀ ﺼﻬﻴﻭﻥ  .ﻴﻨﻅﺭ  :ﻋﺒﺩﺍﻟﻭﻫﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻱ ﻭﺴﻭﺴﻥ ﺤﺴﻴﻥ  ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  ،ﺹ . ١٠٥ – ١٠٤

) (٣ﺍﻟﺒﺎﺭﻭﻥ ﻤﻭﺭﻴﺱ ﺩﻱ ﻫﻴﺭﺵ  :ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻭﻟﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺜﺭﻭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ
ﺠﺩﺍ ً ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ  ،ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻭﺍﺌل ﺍﻟﺴﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻴﺠﺎﺩ ﻭﻁﻥ ﻟﻠﻴﻬﻭﺩ
ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻭﺭﺒﺎ  ،ﻟﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺘﺒﺭﻉ ﺒﻤﺒﺎﻟﻎ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻻﻟﻴﺎﻨﺱ  ،ﻭﻟﻘﺩ ﺴﻌﻰ ﻟﺘﻭﻁﻴﻥ ﻴﻬﻭﺩ
ﺭﻭﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺠﻨﺘﻴﻥ  .ﻴﻨﻅﺭ  :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻱ ﻭﺴﻭﺴﻥ ﺤﺴﻴﻥ  ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
 ،ﺹ . ٤٢٥-٤٢٤

) (٤ﺍﻓﺭﺍﻴﻡ ﻤﻨﺎﺤﻴﻡ ﺘﻠﻤﻲ  ،ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ  ،ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺠﺭﻤﻲ ،
ﻋﻤﺎﻥ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻠﻴل  ، ١٩٨٨ ،ﺹ . ١٣٠
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?????? ????? ?? ????????? ?????? ???? ???? ??? ??????:

 

ﻭﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ ﻟﻴﻭﺒﻨﺴﻜﺭ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻥ

ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﻁﻨﺎ ً ﻗﻭﻤﻴﺎ ً ﻟﻠﻴﻬﻭﺩ  ،ﺒل ﻨﺠﺩﻩ ُ ﻴﺴﻌﻰ ﻻﻴﺠﺎﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﺨﺭ
ﻟﺘﻭﻁﻴﻥ ﻴﻬﻭﺩ ﺭﻭﺴﻴﺎ  ،ﻭﻗﺎﻡ ﺒﺩﻋﻡ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻭﻁﻴﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺠﻨﺘﻴﻥ .
ﻭﻟﻌل ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻥ ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ُ ﻭﺘﻌﻠﻤﻪ ُ ﻜﺎﻨﺘﺎ ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺔ  ،ﺤﻴﺙ ﺍﻨﻪ ﻟﻡ

ﻴﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻗﻁ  ،ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻻﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ

)ﺍﻟﺠﻴﺘﻭ( ﺒل ﺍﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻔﺘﺤﺎ ً ﻭﻴﻤﺎﺭﺱ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻜﺄﻱ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺭﻭﺴﻲ ﺒﻜل

ﺤﺭﻴﺔ

)(١

.

)(٢

ﺍﺼﺩﺭ ﺜﻴﻭﺩﻭﺭ ﻫﺭﺘﺯل

١٩٠٤-١٨٦٠) Theodore Hertzlﻡ(

ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻤل ﻋﻨﻭﺍﻥ )ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ(  ،ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻱ ﻓﻜﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ

ﺴﻭﻯ ﺍﻨﻪ ﺘﺠﺎﻫل ﺫﻜﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺘﺠﺎﻫل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ  ،ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ

ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ً ﻤﺎﺩﻴﺎ ً ﺼﺭﻓﺎ ً ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻘﻁ  ،ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ
ﺒﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎﻥ ﻴﺘﻨﻭﺍﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺒﺎﻋﺩﺍﺩ

ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻥ ﺤﻠﻬﺎ ﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻ ﺤﻼ ﺴﻴﺎﺴﻴﹰﺎ

)(٣

.

ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﺘﻀﺢ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻴﺎﺭﺍﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ  ،ﺘﻴﺎﺭ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻥ

ﻴﺠﺩ ﻤﻜﺎﻨﺎ ً ﺍﻤﻨﺎ ً ﻴﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻴﻪ ﻴﻬﻭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻭ
) (١ﻋﺒﺩﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻱ ﻭﺴﻭﺴﻥ ﺤﺴﻴﻥ  ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  ،ﺹ . ١٠٥ – ١٠٤

) (٢ﻋﺒﺩﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻜﻴﺎﻟﻲ  ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  ،ﺹ . ١٠

) (٣ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ ً ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻊ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ
ﺍﻻﻭل ﻫﻭ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻴﻭﻨﻴﺦ ﺍﻻﻟﻤﺎﻨﻴﺔ  ،ﻟﻜﻥ ﻴﻬﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﻓﻀﻭﺍ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﻓﻲ
ﻤﺩﻴﻨﺘﻬﻡ  ،ﻓﺄﺨﺘﻴﺭﺕ ﺒﺭﻟﻴﻥ ﺒﺩﻻ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﻓﻀﻭﺍ ﺍﻴﻀﺎ ً ﻟﻬﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ
ﺍﺨﻴﺭﺍ ً ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻴﺔ  .ﺭﺍﺠﻊ  :ﻴﻭﻤﻴﺎﺕ ﻫﺭﺘﺯل  ،ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻫﻠﺩﺍ ﺸﻌﺒﺎﻥ ،

ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻨﻴﺱ ﺍﻟﺼﺎﻴﻎ  ،ﻁ ،٢ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﺒﺤﺎﺙ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻊ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ . ١٨٧٨ ،

5

٣٧١


Published by Arab Journals Platform, 2011

Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal, Vol. 1 [2011], Iss. 1, Art. 8

 

ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻤﺎﻜﻥ  ،ﻭﻗﺩ ﺘﺯﻋﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﻫﺭﺘﺯل ﻭﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﻜﻠﺘﻪ ﻤﻥ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎ ً ﺩﻴﻨﻴﺎ ً  ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﺎﺩﻱ

ﺒﺎﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ  ،ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﻫﺫﺍ
)(١

ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺒﺄﺴﻡ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ

 . Political Zionismﺍﻤﺎ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ

ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻻﺴﺎﺴﻲ ﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ
ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ  ،ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻋﻀﺎﺀﻩ ِ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻠﻘﻭﺍ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎ ﺩﻴﻨﻴﺎ ً ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺎ ً

ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ )ﺍﻟﺠﻴﺘﻭ(  .ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ

ﺘﻭﻁﻴﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﻴﻭﻏﻨﺩﻩ ﻨﻘﻁﺔ ﺼﺩﺍﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﻴﻥ  ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻭﻑ
) (١ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  :ﺍﺼﻁﻼﺡ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ
ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻤﺜل ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﺤﺒﺎﺀ ﺼﻬﻴﻭﻥ ﻭﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻠﻭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ  ،ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻨﻅﻤﻬﺎ ﻫﺭﺘﺯل ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﺨﺭﻯ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ
ﻁﺎﺒﻊ ﻭﺍﺘﺠﺎﻩ ﺭﻭﺤﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻨﺤﻭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ  ،ﺍﻤﺎ ﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻫﺭﺘﺯل  ،ﻓﺄﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺩﻋﻲ ﺍﻨﻬﺎ ﻗﺩ
ﺤﻭﻟﺕ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺎﺱ  ،ﻭﺍﻨﻬﺎ
ﺘﻭﺠﻬﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﺘﺠﺎﻭﺯﺓ ﺍﻟﺤﺎﺨﺎﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺜﺭﻴﺎﺀ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ .
ﻴﺅﻤﻥ ﺍﻟﺼﻬﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ
ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﺍﻻﻗﻭﺍﻡ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ  ،ﻭﺭﺃﻭﺍ ﺍﻥ
ﻤﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﻤﺭﺽ ﺨﺒﻴﺙ ﻻ ﺸﻔﺎﺀ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻪ  ،ﻭﻫﻭ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻋﺩﻡ

ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ  ،ﻭﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻥ ﻴﻀﻠﻭﺍ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺘﻌﻴﺵ ﻤﺜل
ﺍﻟﻀﻴﻑ ﺍﻟﺜﻘﻴل  ،ﻭﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ  ،ﻭﺘﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﺨﺭ ﻻﻨﻬﺎ ﻻﻭﻁﻥ ﻟﻬﺎ  ،ﻭﻻ
ﻴﻤﻜﻥ ﺤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻ ﺒﺄﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺸﻌﺒﺎ ً ﻤﺜل ﻜل ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ  ،ﻭﻟﻥ ﻴﺤﺼل ﺫﻟﻙ

ﺍﻻ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻬﺠﻴﺭ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻭﺘﺠﻤﻴﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻭ ﺍﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻴﻭﺍﻓﻘﻭﻥ
ﻋﻠﻴﻪ  .ﻟﻤﺯﻴﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻰ  :ﻋﺒﺩﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻱ ﻭﺴﻭﺴﻥ ﺤﺴﻴﻥ ،
ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  ،ﺹ . ٢٥٣-٢٥٢
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?????? ????? ?? ????????? ?????? ???? ???? ??? ??????:

 

ﻨﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻟﻤﻥ ﺤﺴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ

ﺍﻻﻤﺭ .

ﻭﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭل  ،ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻨﺼﻬﺭﻭﺍ

ﻤﻊ ﺸﻌﻭﺏ ﺍﺨﺭﻯ  ،ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﻀﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺎﺩﻯﺀ

ﺍﻻﻤﺭ  ،ﺍﺫ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺴﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺯﻋﺯﻋﺔ

ﻤﻭﺍﻗﻌﻬﻡ ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ  ،ﻭﺭﺒﻤﺎ
ﺴﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻋﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻻﻭﺭﺒﻴﺔ ﻭﻜﺭﻫﻬﺎ ﻟﻠﻴﻬﻭﺩ  ،ﻭﺘﺼﺒﺢ ﻤﺴﺄﻟﺔ

ﺍﻟﺘﻌﺎﻴﺵ ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺼﻌﺒﺔ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﺍﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ

ﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ  .ﻏﻴﺭ ﺍﻥ ﺍﺭﺍﺀ ﻭﺍﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺒﺩﺃﺕ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭ

ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻥ ﺤﻘﻘﺕ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ﺘﻭﺍﺠﺩﺍ ً ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ً ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻻﻭﺭﺒﻴﺔ  ،ﻭﻻﻗﺕ ﺘﺎﻴﻴﺩﹰﺍ ﻭﺍﺴﻌﺎ ً ﻤﻥ ﺍﻻﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ

ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ

)(١

.

 

ﺴﻌﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ

ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻁﻴﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﺎ

ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﻀﻬﺎ  ،ﻭﻟﻤﺎ ﺍﺼﻁﺩﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺒﺠﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﻓﺽ

ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ  ،ﻓﻘﺩ ﻟﺠﺄ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻬﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺩﻴل  ،ﻋﻠﻰ

ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﻪ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻴﻬﻭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﺤﺩﺩ

ﺘﻤﻬﻴﺩﺍ ً ﻟﺘﻭﺠﻬﻬﻡ ﺍﻟﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﺘﻰ ﻤﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻼﺌﻤ ﹰﺔ

ﻟﺫﻟﻙ  ،ﻭﻟﻌل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﻭﻏﻨﺩﻩ ﻜﺎﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﺤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ  ،ﻟﻜﻨﻪ ﻗﺩ ﺍﺜﺎﺭ

) (١ﺍﻻﻥ ﺒﺎﻟﻤﺭ  ،ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ  ، ١٩٤٥-١٧٨٩ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺴﻭﺴﻥ ﻓﻴﺼل ﺍﻟﺴﺎﻤﺭ
ﻭﻴﻭﺴﻑ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻤﻴﻥ  ،ﺝ  ،٢ﺒﻐﺩﺍﺩ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻥ ﻟﻠﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ،١٩٩٢ ،ﺹ. ٤١٤
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ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ  ،ﻭﻗﺩ ﻜﺎﺩﺕ ﻫﺫﻩ
)(١

ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﻬﺩﺩ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ

 ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻴﺴﻠﻁ

ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻪ  ،ﻭﻤﻥ ﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻪ ِ ﻭﻤﻥ ﻭﻗﻑ ﻀﺩﻩ ِ

 ،ﻭﻜﻴﻑ ﺘﻡ ﺤﺴﻡ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻋﻠﻴﻪ  .ﻭﺴﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻻﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ
ﺍﻻﺸﻜﺎﻟﻴﺔ .

ﺒﺩﺃ ﻫﺭﺘﺯل ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺒﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻊ

ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ  ،ﻭﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ

 ،ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ  ١٩٠٤ﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﻘﻴﺎﻡ ﺸﺭﻜﺔ

ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻬﺠﻴﺭ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺍﻟﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ  ،ﻭﻗﺩ ﺍﻁﻠﻕ ﻫﺭﺘﺯل ﻭﻤﺅﻴﺩﻭﻩ ﻋﻠﻰ

ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻟﻔﻅﺔ "ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ" ) ، (Charterﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻴﺅﻤﻥ

ﺒﺄﻥ ﻻ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﻭﻤﻨﻅﻡ ﺍﻻ
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ  ،ﻟﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺘﻔﺎﻭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ

ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ )١٩٠٩–١٨٧٦ﻡ() .(٢ﺇﻻ ﺃﻥ ﺠﻬﻭﺩﻩ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻨﺼﻴﺒﻬﺎ ﺍﻻ ﺍﻟﻔﺸل
ﺍﻟﺫﺭﻴﻊ).(٣

) (١ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻴﺎﺴﻴﻥ  ،ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ  ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻓﺎﻕ ﻋﺭﺒﻴﺔ  ،ﺒﻐﺩﺍﺩ  ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ١٩٧٧ ، ٢
 ،ﺹ ٢٦-٢٥؛ ﺍﺴﻌﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ  ،ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ )ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻭﺍﻋﻤﺎﻟﻬﺎ

 ، ( ١٩٤٨ – ١٨٩٧ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﺒﺤﺎﺙ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،
 ، ١٩٦٧ﺹ . ٣٣-٢٦
) (٢ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  .ﺍﻨﻅﺭ  :ﺍﻭﺭﺨﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ،
ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ُ ﻭﺍﺤﺩﺍﺙ ﻋﺼﺭﻩ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻻﻨﺒﺎﺭ  ،ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ . ١٩٨٧ ،

) (٣ﻗﺎﻡ ﻫﺭﺘﺯل ﺒﺨﻤﺴﺔ ﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﻁﻨﺒﻭل  ،ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻜﻤﻥ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻻ ﻓﻲ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ  ،ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل )ﺍﻻﻏﺭﺍﺀ– ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ  -ﺍﻟﻀﻐﻁ(
ﻻﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺒﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻴﻬﻭﺩ ﺒﺎﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﺠﻭﺍﺒﻪ=
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ﻓﻠﺠﺄ ﻫﺭﺘﺯل ﺍﻟﻰ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ  ،ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ١٩٠٢ﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ

ﻤﻊ ﺠﻭﺯﻴﻑ ﺘﺸﻤﺒﺭﻟﻴﻥ) (Joseph Chamberlainﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ )١٩١٤–١٨٣٦ﻡ(  ،ﻭﻓﻲ ﺍﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺜﺎﺕ ﻋﺭﺽ
ﻫﺭﺘﺯل ﻤﻁﺎﻟﺒﻪ ﻭﺴﻌﻰ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻗﺒﺭﺹ ،
ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻟﻜﻥ ﺘﺸﻤﺒﺭﻟﻴﻥ ﻋﺎﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﺤﺠﺔ ﺃﻥ

ﺴﻜﺎﻥ ﻗﺒﺭﺹ ﻫﻡ ﺨﻠﻴﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ

ﺍﻻﺭﺜﺩﻭﻜﺴﻲ  ،ﻭﺍﻻﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ  ،ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻁﺭﺩﻫﻡ ﺒﺎﻱ ﺤﺎل ﻤﻥ

ﺍﻻﺤﻭﺍل ﺨﻭﻓﹰﺎ ﻤﻥ ﺭﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺭﻭﺴﻴﺎ
ﺍﻟﻘﻴﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ).(١

ﺩﻓﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻤﺭ ﻫﺭﺘﺯل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺒﻌﺭﺽ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺠﺩﻴﺩ  ،ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ

ﺍﺴﺎﺱ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻬﺎﻴﻨﺔ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﻴﺵ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ  .ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ

ﺘﺸﻤﺒﺭﻟﻴﻥ ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺼل ﺒﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻨﺫﺍﻙ ﺍﻟﻠﻭﺭﺩ ﻻﻨﺴﺩﻭﻥ
=ﺒﺎﻟﺭﻓﺽ ﺍﻟﻘﺎﻁﻊ ﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﻫﺭﺘﺯل  .ﺍﻨﻅﺭ  :ﻴﻭﻤﻴﺎﺕ ﻫﺭﺘﺯل  ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،
ﺹ ١٦٤-١٢٨؛ ﺤﺴﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﺤﻼﻕ  ،ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ
 ، ١٩٠٩ – ١٨٩٧ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ،ﻁ ،١٩٨٠ ،٢ﺹ١١١-١٠٢؛ ﻤﺤﻤﺩ
ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻟﻌﻴﺴﻰ  ،ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﻫﺭﺘﺯل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ،١٩٠٤-١٨٩٤

ﻤﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  ،ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻻﺭﺩﻨﻴﺔ  ،ﺍﻟﻌﺩﺩ  ، ١٩٩٣ ، ٢ﺹ . ٤٥-٤٣

) (١ﺍﻻﻥ ﺒﺎﻟﻤﺭ  ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  ،ﺝ ، ١ﺹ  ١٧٣؛ ﺩﻴﺯﻤﻭﻨﺩ ﺴﺘﻴﻭﺍﺭﺕ  ،ﻫﺭﺘﺯل ﺍﻭل
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ  ،ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻓﻭﺯﻱ ﻭﻓﺎﺀ ﻭﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ
ﻤﻨﺼﻭﺭ  ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ، ١٩٧٤ ،ﺹ  ٣٥٠-٣٤٦؛

ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻗﺒﺭﺹ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺭﻭﺴﻴﺎ ﻭﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻨﻅﺭ  :ﻫﺎﺸﻡ
ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﺘﻲ  ،ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ  ، ١٨٠٦ – ١٧٧٤ﺒﻐﺩﺍﺩ  ،ﻤﻁﺒﻌﺔ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ  ، ١٩٩٠ ،ﺹ. ٩٥-٩٢
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)(١

) ١٩٢٧ – ١٨٤٥) (Lord Lansadowneﻡ(

.ﻷﻥ ﻤﺼﺭ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ

ﺍﻟﻌﺭﻴﺵ ﺘﻘﻊ ﻀﻤﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ .ﻭﻗﺩ ﺤﺼل ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺒﻴﻥ

ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ  ،ﻭﻗﺩﻡ ﻫﺭﺘﺯل ﻤﻁﺎﻟﺒﻪ  ،ﻟﻜﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﻻﻋﻁﺎﺀ

ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻪ  ،ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ

ﺍﻟﻠﻭﺭﺩ ﻜﺭﻭﻤﺭ ) ١٩١٧ – ١٨٤١) (lord Cromerﻡ(

)(٢

 ،ﺇﻻ ﺃﻥ

ﺍﻻﺨﻴﺭ ﻭﻗﻑ ﺒﺸﺩﺓ ﻀﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻌﺘﻤﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ

ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻴﻥ ﻭﻤﻔﺎﺩﻩ ﺍﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﻴﺵ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻋﻤﻠﻲ ﻤﻥ

ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ  ،ﻭﺃﻨﻪ ﺒﺎﻫﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ  ،ﻜﻤﺎ ﺍﻥ

ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻗﺩ ﺭﻓﻀﺘﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻗﺎﻁﻌﺔ ﻭﺤﺎﺴﻤﺔ  ،ﺤﺘﻰ ﺃﻥ ﻫﺭﺘﺯل
ﻨﻔﺴﻪ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺃﺒﺩﻯ ﺘﻌﺠﺒﻪ ﻤﻥ ﺼﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ

 
 

)(٣

.

) (١ﺍﺴﻤﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻫﻨﺭﻱ ﺒﻴﺘﻲ ﻓﻴﻨﺭ ﻤﻭﺭﻴﺱ  ،ﺍﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻻﻨﺴﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 ١٨٦٦ﻡ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻨﺼﺎﺭ ﺤﺯﺏ ﺍﻻﺤﺭﺍﺭ  ،ﻭﻗﺩ ﺘﻭﻟﻰ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ  ،ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻨﺼﺏ
ﺤﺎﻜﻡ ﻜﻨﺩﺍ ﻋﺎﻡ  ١٨٨٣ﻡ  ،ﻭﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩ )١٨٩٤-١٨٨٨ﻡ( ﻭﺘﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ ١٩٢٧
 .ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻻﻥ ﺒﺎﻟﻤﺭ  ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  ،ﺝ ، ٢ﺹ . ٣٤-٣٣
) (٢ﻭﻟﺩ ﻋﺎﻡ  ١٨٤١ﻓﻲ ﺃﻴﻔﻠﻴﻥ ﺒﺎﺭﻴﻨﻎ  ،ﻭﺘﺨﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻀﺎﺒﻁ ﻤﺩﻓﻌﻴﺔ  ،ﻋﻤل

ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩ  ،ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺏ ﻟﻭﺭﺩ ﻋﺎﻡ  ، ١٨٩٢ﻋﻤل ﻗﻨﺼل ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ

ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻟﻤﺩﺓ ﺍﺭﺒﻌﺔ ﻭﻋﺸﺭﻭﻥ ﻋﺎﻤﺎ ً  ،ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻥ ﻴﺩﻴﺭ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺒﻜل
ﺍﺘﻘﺎﻥ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﺭﺱ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻟﻤﺼﺭ  ،ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻭﺼﻑ ﺒﺎﻨﻪ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺝ ﻓﻲ
ﻤﺼﺭ  ،ﺘﻘﺎﻋﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  . ١٩٠٧ﻴﻨﻅﺭ  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﺔ  ،ﺝ، ١

ﺹ. ٢٢٢-٢٢١

) (٣ﻴﻭﻤﻴﺎﺕ ﻫﺭﺘﺯل  ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  ،ﺹ . ٢٤٤-٢٤١؛ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻟﻌﻴﺴﻰ ،
ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  ،ﺹ . ٥١-٤٨
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 Project Uganda

ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﻭﺠﻬﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻭﻏﻨﺩﺍ ﺒﻌﺩ ﻭﺼﻭل

ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﺭﻴﺩﺭﻴﻙ  Sir . Frederickﺍﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻭل – ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ

 ١٨٩٠ﻡ  ،ﻭﺘﻭﺼل ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻰ ﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺘﺘﻴﺢ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ
ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻥ ﺘﻜﺘﺸﻑ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺜﺭﻭﺍﺘﻬﺎ  .ﻭﻓﻲ ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ – ﻴﻭﻨﻴﻭ

 ١٨٩٤ﻡ ﺍﻋﻠﻨﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻥ ﺍﻭﻏﻨﺩﺍ ﺍﺤﺩﻯ ﻤﺤﻤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﺭﻕ
ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ  .ﻭﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻻﻤﺭ  ،ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺘﺘﻁﻠﻊ ﺍﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻁﺭﻕ

ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﻤﻨﺎﺒﻊ ﺍﻟﻨﻴل

)(١

.

ﺍﺠﺘﻤﻊ ﻫﺭﺘﺯل ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻊ ﺘﺸﻤﺒﺭﻟﻴﻥ ﻓﻲ  ٢٣ﻨﻴﺴﺎﻥ ، ١٩٠٣

ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺭﺘﺯل ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺄﺴﻡ ﻤﺸـﺭﻭﻉ

"ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ " )  ، (East Africa Projectﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﻟﻪ ﻤﺎ ﻨﺼﻪ

:ـ " ﻟﻘﺩ ﻭﺠﺩﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺭﺤﻼﺘﻲ ﻗﻁﻌﺔ ﺃﺭﺽ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻙ ﻓﻲ ﻴﻭﻏﻨﺩﻩ  .ﺃﻨﻬﺎ
ﺤﺎﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺴﺎﺤل ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻤﺘﺎﺯﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﺤﺘﻰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻸﻭﺭﺒﻴﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺯﺭﻋﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻜﺭ  .ﻭﻗﺩ ﻗﻠﺕ ﻟﻨﻔﺴﻲ ﺒﻤﺠﺭﺩ

ﺃﻥ ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻴﻨﺎﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺃﺭﺽ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻜﺘﻭﺭ ﻫﺭﺘﺯل).(٢

ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺒﺄﺴﻡ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﻭﻏﻨﺩﺓ  ،ﻭﻫﻭ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﺎﺩﺓ

ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ١٩٠٣ﻡ ﻋﻠﻰ
ﻟﺴﺎﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺘﺸﻤﺒﺭﻟﻴﻥ ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺼﻬﺎﻴﻨﺔ ﻟﻴﻘﻴﻤﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻴﻬﻭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺸﺭﻕ ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺘﻜﻭﻥ

ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ  .ﻭﻗﺩ ﺍﺘﻀﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻥ ﺘﺸﻤﺒﺭﻟﻴﻥ ﻗﺩ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ
) (١ﺍﻻﻥ ﺒﺎﻟﻤﺭ  ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  ،ﺝ ، ٢ﺹ. ٣٥٣
) (٢ﻴﻭﻤﻴﺎﺕ ﻫﺭﺘﺯل  ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  ،ﺹ . ٢٨٠
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ﺨﻁﺄ ﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻥ ﺍﻻﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺭﺘﺯل ﻟﻡ ﺘﻜﻥ

ﻴﻭﻏﻨﺩﻩ  ،ﻭﺍﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻫﻀﺒﺔ )ﻏﻭﺱ ﻨﻔﻴﺸﻭ( ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﺭﺍﻀﻲ ﻤﺤﻤﻴﺔ
ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ  .ﻭﺘﻡ ﺍﻋﻼﻡ ﻫﺭﺘﺯل ﺒﺎﻷﻤﺭ

ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻴﺎﺭ  ١٩٠٣ﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻅل ﻴﻌﺭﻑ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ

ﺒﺎﺴﻡ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﻭﻏﻨﺩﺓ ﻭﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺭﺽ )ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﻑ ﻤﻴل

ﻤﺭﺒﻊ( ﻭﻫﻲ ﺍﺭﺽ ﻭﻋﺭﺓ ﻻ ﺘﺼﻠﺢ ﻟﻠﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻤﻭﺍل ﻁﺎﺌﻠﺔ

ﻹﺼﻼﺤﻬﺎ ).(١

ﻴﺘﺒﺎﺩﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﺴﺅﺍل ﻤﻬﻡ  ،ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ

ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺒﺈﻴﺠﺎﺩ ﻤﻭﻁﻥ ﻟﺘﻬﺠﻴﺭ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺍﻟﻴﻪ ﻭﺍﺴﻜﺎﻨﻬﻡ ﻓﻴﻪ ؟ ﻭﻟﻌل ﺍﻻﺠﺎﺒﺔ

ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﺨﺫﺕ ﺘﻀﻴﻕ ﺫﺭﻋﹰﺎ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ

ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺭ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ  ،ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺭﻭﺴﻴﺎ ﺍﻟﻘﻴﺼﺭﻴﺔ ،ﺍﺒﺘﺩﺍﺀﹰﺍ

ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ١٨٨٢ﻡ ﻤﻊ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻴﺎﺭ ) .(٢)(May lawﻭﻗﺩ ﺤﺎﻭﻟﺕ

ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻅﻬﻭﺭ

ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺫﻤﺭ ﺒﻴﻥ ﺼﻔﻭﻑ ﺍﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ
ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﻟﻨﺩﻥ  ،ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻠﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺒﺄﺼﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﺒﺄﺴﻡ

) (١ﻋﺒﺩﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻱ ﻭﺴﻭﺴﻥ ﺤﺴﻴﻥ  ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  ،ﺹ .٢٣٠-٢٢٩

) (٢ﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺍﻟﺭﻭﺱ ﺒﺎﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻏﺘﻴﺎل ﺍﻟﻘﻴﺼﺭ ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
) ١٨٨٢-١٨٥٥ﻡ(  ،ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺭﻭﺴﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺃﻥ ﻗﺎﻤﺕ
ﺒﺎﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﺭﻑ ﺒﺄﺴﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺎﻴﻭ ﻨﺴﺒﺔ ً ﺃﻟﻰ ﺸﻬﺭ ﻤﺎﻴﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﺩﺭ ﻓﻴﻪ  ،ﻭﻗﺩ ﺘﻀﻤﻥ
ﺘﻤﻴﺯﺍ ً ﻜﺒﻴﺭﺍ ً ﻀﺩﻫﻡ  ،ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﺤﺩﺩ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﻨﻘﻠﻬﻡ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﻡ ﻭﻋﻤﻠﻬﻡ ﺩﺍﺨل ﺭﻭﺴﻴﺎ .

ﻴﻨﻅﺭ  -:ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﺒﺱ  ،ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﻼﺀ ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺵ ﺍﻟﻰ ﺍﻏﺘﻴﺎﻟﻪ ،
ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ  ،ﻋﺩﺩ  ، ١٩٩٠ ، ٦٤٥١ﺹ  ٢٣؛ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻱ ﻭﺴﻭﺴﻥ ﺤﺴﻴﻥ ،
ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  ،ﺹ . ٢٩٧ – ٢٩٥
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)ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﺎﺀ(  Aliens Billﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﻪ  ،ﻭﻤﻥ ﺠﻬﻪ ﺍﺨﺭﻯ  ،ﻭﻀﻤﻥ

ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻻﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻬﺠﺭﻩ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﺭﺍﻀﻴﻬﺎ ﻓﻘﺩ ﻋﻤﻠﺕ
ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﻴﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﺍﻟﻴﻪ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺒﻌﺎﺩﻫﻡ ﻋﻥ ﺍﻻﺭﺍﻀﻲ
ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ  ،ﻭﺍﻻﻓﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﻤﺸﺎﺭﻴﻌﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ).(١

 
 

ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﺒﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ﻓﻲ  ٢٢ﺃﺏ

١٩٠٣ﻡ ،ﻭﻗﺩ ﻭﻀﻊ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﻭﻏﻨﺩﻩ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺠﺩﻭل ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ  ،ﺃﻋﻠﻥ
ﻫﺭﺘﺯل ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻗﺭﺭﺕ ﻭﻀﻊ ﺠﺯﺀ

ﻤﻥ ﺸﺭﻕ ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ

ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻴﻬﺎ  ،ﻭﺍﻗﺘﺭﺡ ﻫﺭﺘﺯل ﺍﺭﺴﺎل ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ

ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻬﺎ  ،ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻭﺼل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ  ،ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺴﺘﻌﻘﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ

ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺎﻨﺸﺎﺀ

ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ ﻫﻨﺎﻙ  .ﻭﺍﺸﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ ﺴﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ

ﻭﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺤﻜﻭﻤﺔ ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻭﻤﻨﺩﻭﺏ ﺴﺎﻤﻲ ﻴﻬﻭﺩﻱ ،ﻋﻠﻰ
) (١ﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ )ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﺎﺀ( ﻋﺎﻡ  ، ١٩٠٢ﻭﻟﻡ ﻴﻠﻎ ﺍﻻ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ١٩١١ﺤﻴﺙ
ﻗﺎﻡ ﺘﺸﺭﺸل ﺒﺎﺼﺩﺍﺭ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺘﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﺼﺭﺍﻤﺔ ﻓﻘﺭﺍﺘﻪ  ،ﻻﺴﺒﺎﺏ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ .
ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻴﻨﻅﺭ  -:ﺴﻼﻓﺔ ﺤﺠﺎﻭﻱ  ،ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ

ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ  ،ﻤﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  ،ﺒﻐﺩﺍﺩ  ،ﻋﺩﺩ  ، ١٩٧٨ ، ٢٧ﺹ ، ٢٦ – ٢٤
ﺭﻴﺠﻴﻨﺎ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ  ،ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺠﺫﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ  ،ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺃﺤﻤﺩ
ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ  ،ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ  ،ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ  ، ١٩٨٥ ،ﺹ . ١٧٨
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ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ  .ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﻫﺭﺘﺯل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ

ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺴﻴﺴﺎﻫﻡ ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ

ﺘﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ).(١

ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻠﺘﺼﻭﻴﺕ  ،ﻟﻜﻨﻪ ﻭﺍﺠﻪ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻨﺩﻭﺒﻲ

ﻴﻬﻭﺩ ﺭﻭﺴﻴﺎ  ،ﻟﻜﻨﻪ ﺃﻗﺭ ﺒﺎﻏﻠﺒﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ  ،ﺤﻴﺙ ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ) (١٩٥ﺼﻭﺕ ،
ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﻫﺅﻻﺀ "ﺒﺎﻟﻴﺎﺴﺎﻜﺭ" )ﺍﻱ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﻴﻥ ﻨﻌﻡ ﺒﺎﻻﻟﻤﺎﻨﻴﺔ(  ،ﻭﻜﺎﻥ ﺃﻏﻠﺏ

ﻫﺅﻻﺀ ﻤﻥ ﻴﻬﻭﺩ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ  ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻋﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ )(١٧٧

ﺼﻭﺕ  ،ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﻭﺍ "ﺒﺎﻟﻨﺎﻴﻥ ﺴﺎﻜﺭ" )ﺍﻱ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﻴﻥ ﻜﻼ(  ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻤﺘﻨﻊ

) (١٠٠ﻋﻀﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ  ،ﻭﻟﻭﺤﻅ ﺃﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻗﻴﺎﻡ
ﺃﺤﺩﻯ ﻤﻨﺩﻭﺒﺎﺕ ﺭﻭﺴﻴﺎ ﺒﻬﺎﺠﻤﺔ ﻤﻨﺼﺔ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻘﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺨﺭﻴﻁﺔ

ﻴﻭﻏﻨﺩﻩ ﻭﻤﺯﻗﺘﻬﺎ ). (٢

ﻭﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻨﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺤﺘﻰ ﺍﻨﺴﺤﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻭﻥ ﻤﻨﻡ ﻗﺎﻋﺔ

ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﻭﻫﺩﺩﻭﺍ ﺒﺎﻻﻨﺸﻘﺎﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ  ،ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺭﺘﺯل

ﺘﺩﺨل ﻟﺤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺤﻴﻥ ﺃﻋﻠﻥ ﺃﻨﻪ ﻟﻥ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻴﻭﻏﻨﺩﻩ

ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻻ ﺒﻌﺩ ﻋﻘﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﺨﺎﺹ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ

 ،ﻭﺃﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ ﺍﻟﻰ ﻴﻭﻏﻨﺩﻩ
) (١ﻴﻭﻤﻴﺎﺕ ﻫﺭﺘﺯل  ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  ،ﺹ  ٣٠٥-٣٠٤؛ ﺍﻤﻴﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻤﺤﻤﻭﺩ  ،ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ
ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﻤﻨﺫ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  ،ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ
ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ  ،ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ  ، ١٩٨٤ ،ﺹ . ٢١٩ – ٢١٨

) (٢ﻴﻭﻤﻴﺎﺕ ﻫﺭﺘﺯل  ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  ،ﺹ ٣٠٥-٣٠٤؛ ﺨﺎﻟﺩ ﺍﻟﻘﺸﻁﻴﻨﻲ  ،ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻨﺸﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﻭﻏﻨﺩﺓ  ،ﻤﺠﻠﺔ ﺸﺅﻭﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ١٩٧١ ، ٢
ﺹ . ١٠٥
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?????? ????? ?? ????????? ?????? ???? ???? ??? ??????:

 

 .ﻤﻤﺎ ﻫﺩﺃ ﻤﻥ ﻏﻠﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﻭﺍﺠل ﺍﻨﺸﻘﺎﻗﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻻﻡ  .ﻫﺫﺍ
ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺩﻓﻊ ﺒﺎﻻﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺼﻬﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﺭﻭﺱ ﺍﻟﻰ

ﺘﺒﻨﻲ ﺘﻴﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﺒﺄﺴﻡ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
.(١) Practical Zionism

 

ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺼﻬﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﺭﻭﺱ ﺒﻌﻘﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺨﺭﻜﻭﻑ ﻓﻲ

ﺍﻭﻜﺭﺍﻨﻴﺎ ﺍﻟﺭﻭﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻻﻭل ﻋﺎﻡ ، ١٩٠٣ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ

ﺒﺄﺴﻡ )ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺨﺭﻜﻭﻑ( ﻨﺴﺒﺔ ً ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻘﺩ ﻓﻴﻪ  ،ﺘﺭﻜﺯﺕ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ

ﺤﻭل ﺴﺒل ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﻭﻏﻨﺩﻩ  ،ﻭﻗﺭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﻭﻥ ﺍﺭﺴﺎل ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻰ
ﻫﺭﺘﺯل ﻭﻁﺎﻟﺒﻭﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺄﻟﻐﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺤﺫﻓ ﻪ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ
ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ  ،ﻭﺤﺫﺭﻭﻩ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻟﻡ ﻴﻨﻔﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﺄﻨﻬﻡ ﺴﻴﻌﻠﻨﻭﻥ

) (١ﻫﻭ ﺘﻴﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻅﻬﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ  ،ﻜﺎﻥ ﻴﻨﺎﺩﻱ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻟﻥ
ﻴﺄﺘﻲ ﺤﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﻭﻻ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ
ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ
ﺍﻤﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ  ،ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﻴﺯﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻫﻡ ﻗﺎﺩﺓ ﻫﺫﺍ
ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ  ،ﻭﻗﺩ ﺨﻠﻔﻪ ﺒﻥ ﺠﻭﺭﻴﻭﻥ  ،ﻜﻤﺎ ﺃﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﺤﺒﺎﺀ ﺼﻬﻴﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ

ﻴﺤﺎﻭﻟﻭﻥ ﺍﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺒﻁﻲﺀ ﺍﻟﻤﺜﺎﺒﺭ  ،ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻬﺎﻴﻨﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﻴﻥ ﻟﻴﺴﺕ ﺨﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﻻ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺅﻴﺎ  ،ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺘﻴﻙ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ
ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ  ،ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺭﻗﻰ ﺒﺘﺎﺘﺎ ً ﺍﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ
ﺼﺭﺍﻉ ﻻ ﻤﻐﺯﻯ ﺍﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﻟﻪ  .ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻴﻨﻅﺭ  -:ﻋﺒﺩﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻱ

ﻭﺴﻭﺴﻥ ﺤﺴﻴﻥ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  ،ﺹ  ٢٥٥؛ ﺃﻤﻴﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻤﺤﻤﻭﺩ  ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،
ﺹ . ٢١٩

15

٣٨١


Published by Arab Journals Platform, 2011

Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal, Vol. 1 [2011], Iss. 1, Art. 8

 

ﻼ ﻓﻲ ﺍﻱ ﻤﺅﺘﻤﺭ
ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻡ  ،ﻭﻟﻥ ﻴﺸﺘﺭﻜﻭﺍ ﻤﺴﺘﻘﺒ ﹰ

ﺘﻌﻘﺩﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ).(١

ﻟﻡ ﻴﻜﺘﻑ ِ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺨﺭﻜﻭﻑ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺒل ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺘﺸﻜﻴل

ﻭﻓﺩ ﻤﺼﻐﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ  ،ﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻫﺭﺘﺯل ﻭﻋﺭﺽ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫﻡ  ،ﻭﻗﺩ

ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻭﻓﺩ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻭل ﻋﺎﻡ  ١٩٠٣ﺒﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻫﺭﺘﺯل  ،ﻟﻜﻥ
ﺍﻻﺨﻴﺭ ﺭﻓﺽ ﺒﺎﺩﻯﺀ ﺍﻻﻤﺭ ﻭﻗﺎل "ﺃﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ

ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﺴﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل"  ،ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﻤﺩﺓ ﻗﺭﺭ ﺍﻥ ﻴﻘﺎﺒل ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻭﻓﺩ

ﻜﺎﻓﺭﺍﺩ  ،ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻉ  ،ﻭﺍﺸﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﺒﻘﺎﺌﻪ

ﻫﻭ ﺒﻴﺩ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ  ،ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻱ ﺃﺤﺩ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ

ﺭﻓﺽ ﺃﻭ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺒل ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ).(٢

ﺍﻨﺘﻬﺞ ﺼﻬﺎﻴﻨﺔ ﺭﻭﺴﻴﺎ ﺍﺴﻠﻭﺏ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺠﺎﺕ

ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺩﺩ ﺒﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﻭﻏﻨﺩﻩ  ،ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻨﺘﻬﺠﻭﺍ ﺍﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ
ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻬﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﻴﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ  ،ﻓﻘﺩ ﺘﻌﺭﺽ ﻤﺎﻜﺱ

ﻨﻭﺭﺩﻭ  ،(٣)(١٩٢٣-١٨٤٩) Max Nordauﺃﺜﻨﺎﺀ ﺤﻀﻭﺭﻩ ﻷﺤﺩﻯ
) (١ﺍﻓﺭﺍﻴﻡ ﻭﻤﻨﺎﺤﻴﻡ ﺘﻠﻤﻲ  ،ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ  ،ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺠﺭﻤﻲ
 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻠﻴل  ،ﻋﻤﺎﻥ  ، ١٩٨٨ ،ﺹ . ١٨٣-١٨٢

) (٢ﺩﻴﺯﻤﻭﻨﺩ ﺴﺘﻴﻭﺍﺭﺕ  ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  ،ﺹ . ٢٧٦ – ٢٧٠
) (٣ﻫﻭ ﻤﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﺎﻨﻲ ﻭﺯﻋﻴﻡ ﺼﻬﻴﻭﻨﻲ  ،ﺍﺴﻤﻪ ﺍﻻﺼﻠﻲ ﺴﻴﻤﻭﻥ ﻤﺎﻜﺴﻴﻤﻴﻠﻴﺎﻥ ﺴﻭﺩﻓﻴﻠﺩ  ،ﻭﻟﺩ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺭ  ،ﺘﻠﻘﻰ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎ ً ﺩﻴﻨﻴﺎ ً ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺤﻴﺎﺘﻪ  ،ﺜﻡ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻁﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺭ ﻭﺒﺎﺭﻴﺱ ،
ﻭﻋﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ  ،ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺅﻟﻔﺎﺘﻪ ﻜﺘﺎﺏ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ )ﺃﻜﺎﺫﻴﺏ ﺤﻀﺎﺭﺘﻨﺎ

ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ(  ،ﻭﻗﺩ ﻫﺎﺠﻡ ﻓـﻴﻪ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺒﺄﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻡ  ،ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻌﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻔﻜﺭ ﹰﺍ
ﺍﻭﺭﺒﻴﹰﺎ ﻻ ﻭﻁﻥ ﻭﻻ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﻟﻪ ،ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺭﺘﺯل ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﻤﻔﺎﺘﺤﺘﻪ ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻓﺭﺤﺏ ﺒﻬﺎ  ،ﻭﻗﺎﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺤﻲ ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ=
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?????? ????? ?? ????????? ?????? ???? ???? ??? ??????:

 

ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺔ ﺸﺎﺭﺍﺱ ﻓﻲ

ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻏﺘﻴﺎل  ،ﻓﺒﻌﺩ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻠﻴل ﺘﻘﺩﻡ ﻨﺤﻭ ﻩ
ﻁﺎﻟﺏ ﻴﻬﻭﺩﻱ ﺭﻭﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ  ،ﻴﺩﺭﺱ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ

ﻓﻲ ﺒﺎﺭﻴﺱ  ،ﻭﺍﻁﻠﻕ ﺭﺼﺎﺼﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺴﺩﺱ ﻜﺎﻥ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻭﻫﻭ ﻴﺼﺭﺥ
ﻗﺎﺌﻼﹰ" :ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻟﻼﻓﺭﻴﻘﻲ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ" ،ﻭﻟﻜﻥ ﺸﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻥ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺭﺼﺎﺼﺘﻴﻥ

ﻟﻡ ﺘﺼﺏ ﻨﻭﺭﺩﻭ  ،ﻓﺄﺼﺎﺒﺕ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﻑ ﺍﻟﻰ ﺠﺎﻨﺒﻪ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭ

ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻗﺎﻡ ﻤﺭﺍﺴل ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻟﻴﺒﺭﺍ ﺒﺎﺭﻭﻻ ) ، (libra Parolaﺒﺯﻴﺎﺭﺓ

ﻨﻭﺭﺩﻭ ﻓﻲ ﻤﻨﺯﻟﻪ ﺒﺒﺎﺭﻴﺱ ﻟﻼﺴﺘﻔﺴﺎﺭ ﻤﻨﻪ ﻋﻥ ﻤﻼﺒﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ  ،ﻓﻤﺎ ﻜﺎﻥ
ﻤﻨﻪ ﺍﻻ ﺍﻥ ﻗﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﻨﺩﻴﺩ ﺒﺼﻬﺎﻴﻨﺔ ﺭﻭﺴﻴﺎ  ،ﻭﺼﻭﺭﻫﻡ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﻔﻘﻬﻭﻥ

ﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺴﺄﻟﺔ "ﻗﻭﻤﻴﺔ" ﻭﻟﻴﺴﺕ "ﺩﻴﻨﻴﺔ" ﻜﻤﺎ

ﻴﺘﺨﻴﻠﻭﻥ

)(١

.

ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻻﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﺓ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﻭﻏﻨﺩﻩ )ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ(

ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﺘﻬﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﻴﻬﻭﺩ ﺭﻭﺴﻴﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ،
ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻌـــﺩﻡ ﺘﻌﺒﻴﺭﻫﻡ ﺒﺼﺩﻕ ﻋﻥ ﺍﺭﺍﺀ ﻨﺎﺨﻴﺒﻴﻬﻡ " :ﻓﺎﻟﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺭﻭﺴﻴﺎ

ﺭﺃﻱ ﻤﺅﻴﺩ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ" ) ،(٢ﻭﻗﺩ ﺍﺸﺎﺭ ﻫﺭﺘﺯل ﺍﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻘﻭﻟﻪ :

"ﻟﻘﺩ ﺍﻓﺘﺭﺽ ﺯﻋﻤﺎﺀ ﻴﻬﻭﺩ ﺭﻭﺴﻴﺎ ﻭﺃﻭﺭﺒﺎ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﺨﻁﺄ ً ﺃﻥ ﻨﺎﺨﺒﻴﻬﻡ ﻤﻥ
=ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﺍﻻﻭل  ،ﻭﻗﺩ ﺍﺩﻯ ﺩﻭﺭﹰﺍ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ً ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﺎﺯل  ،ﺃﻴﺩ
ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﻭﻏﻨﺩﻩ  ،ﻭﻭﻗﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﻤﺘﺔ  ،ﻴﻨﻅﺭ  :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻱ ﻭﺴﻭﺴﻥ ﺤﺴﻴﻥ  ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  ،ﺹ . ٤٠١-٤٠٠

) (١ﺩﻴﺯﻤﻭﻨﺩ ﺴﺘﻴﻭﺍﺭﺕ  ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  ،ﺹ . ٣٧٠

) (٢ﺨﺎﻟﺩ ﺍﻟﻘﺸﻁﻴﻨﻲ  ،ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﻭﻏﻨﺩﻩ  ،ﻤﺠﻠﺔ ﺸﺅﻭﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
 ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﺍﻟﻌﺩﺩ  ، ٢ﺹ. ١٠٨
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ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻤﺘﻔﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺤﺩﻫﺎ  ....ﻭﻗﺩ ﺘﺼﻭﺭﻭﺍ

ﺃﻨﻬﻡ ﺒﻤﻌﺎﺭﻀﺘﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﺭﻀﻭﻥ ﻨﺎﺨﺒﻴﻬﻡ"

)(١

.

ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺘﺘﺴﻊ ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ  ،ﻭﻜﺎﺩﺕ ﺍﻻﻤﻭﺭ ﺘﺼل

ﺍﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻨﺸﻘﺎﻕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ  ،ﻟﻜﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﻫﺭﺘﺯل ﻓﻲ ٣

ﺘﻤﻭﺯ ﻋﺎﻡ  ، ١٩٠٤ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻀﺭﺒﺔ ﻗﺎﺼﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ  ،ﻓﻠﻤﺎ ﻋﻘﺩ
ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻋﺎﻡ  ، ١٩٠٥ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﻥ ﺃﺭﺴﻠﺕ ﺍﻟﻰ ﺸﺭﻕ ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ  ،ﻭﻗﺩ

ﺠﺎﺀ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﺴﻠﺒﻴﺎ ً ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺸﺠﻊ  ،ﺤﻴﺙ ﻨﺒﻪ ﺍﻟﻰ ﻭﻋﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﻋﺩﻡ
ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺯﺭﺍﻋﺔ  ،ﻭﺃﺸﺎﺭ ﺃﻴﻀﺎ ً ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﻴﻥ

ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﻴﻥ ﺍﻻﻨﺠﻠﻭﺴﻜﺴﻭﻥ ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻫﻡ ﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺘﻪ ﺒﺸﺘﻰ ﺍﻟﺴﺒل

)(٢

.

) (١ﺃﻤﻴﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻤﺤﻤﻭﺩ  ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  ،ﺹ . ٢٢٠
) (٢ﻟﻘﺩ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﻭﻥ ﺍﻻﻨﺠﻠﻭﺴﻜﺴﻭﻥ ﻋﺭﺽ ﺤﻜﻭﻤﺘﻬﻡ )ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﻭﻏﻨﺩﻩ(  ،ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭﻭﺍ
ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻟﻨﺩﻥ  ،ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﺘﻨﺸﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺠﺎﺕ  .ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﺨﺫ ﻴﻜﺘﺏ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ  ،ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻟﻡ ﻴﻜﺘﻑ ِ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒل ﺃﺨﺫ
ﻴﺘﻭﻋﺩ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺒﺄﺸﺩ ﺍﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻫﻡ ﺠﺎﺀﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ  .ﺍﺯﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﻐﻁ
ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ  ،ﺍﻀﻁﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ " :ﺍﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻠﺘﺯﻡ

ﺍﺯﺍﺀ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻭﻋﺩ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻨﻬﺎ ﺴﺘﺤﺘﻔﻅ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ
ﺩﻭﻤﺎ ً ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻻﺤﺘﻼل ﺍﻻﺭﺍﻀﻲ ﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻨﺠﺢ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ"  .ﻴﻨﻅﺭ:
ﻋﺒﺩﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻜﻴﺎﻟﻲ  ،ﺍﻟﻤﻁﺎﻤﻊ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻌﻴﺔ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﺒﺤﺎﺙ ﻤﻨﻅﻤﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ) ، ١٩٦٦ ، (٣ﺹ  ٢٢-٢٠؛ ﺨﺎﻟﺩ
ﺍﻟﻘﺸﻁﻴﻨﻲ  ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  ،ﺹ . ١٠٩
Dubnov , Simon , History of the Jews , vol ||| , New York , 1969 , p.120 .
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ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻠﺘﺼﻭﻴﺕ  ،ﻓﺭﻓﺽ ﺒﺎﻏﻠﺒﻴﺔ ) (٢٩٠ﺼﻭﺕ  ،ﻤﻊ

ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ) (١٧٨ﺼﻭﺕ  ،ﻭﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ) (٩٠ﻋﻀﻭﹰﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ  .ﻭﻗﺎﻡ

ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺎﺭﺴﺎل ﺒﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ " :ﺘﺘﻤﺴﻙ

ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺩﻭﻨﻤﺎ ﺘﺭﺩﺩ ﺒﺎﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻻﺴﺎﺴﻲ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﺎﺯل  ،ﻭﺘﺭﻓﺽ
ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻏﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﺴﻴﻠﺔ  ،ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ

ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻻﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﻩ ﻟﻬﺎ  ،ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺸﻜﺭ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻤﺘ ﻪ ﻓﻲ ﺍﻗﻠﻴﻡ ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ

ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ )ﻴﻭﻏﻨﺩﻩ( ﻭﻴﺴﺠل ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﺎﻟﺭﻀﻰ ﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ

ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ"

)(١

.

ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺼﻬﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﺭﻭﺱ ﻤﻥ ﺤﺴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﻡ

ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ  ،ﻭﺠﻌﻠﻭﺍ ﻤﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻻﺴﺎﺴﻲ ﻟﻌﻤل

ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺃﻭ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ .

) (١ﺃﻤﻴﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻤﺤﻤﻭﺩ  ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  ،ﺹ  ٢٢١؛ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻴﺎﺴﻴﻥ  ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  ،ﺹ . ٢٨
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 .١ﺍﺴﻌﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ  ،ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ )ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻭﺍﻋﻤﺎﻟﻬﺎ
 ، (١٩٤٨-١٨٩٧ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﺒﺤﺎﺙ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ،
ﺒﻴﺭﻭﺕ . ١٩٦٧ ،
 .٢ﺍﻓﺭﺍﻴﻡ ﻭﻤﻨﺎﺤﻴﻥ ﺘﻠﻤﻲ  ،ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ  ،ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﺤﻤﺩ
ﺒﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺠﺭﻤﻲ  ،ﻋﻤﺎﻥ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴل . ١٩٨٨ ،

 .٣ﺍﻻﻥ ﺒﺎﻟﻤﺭ  ،ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ  ، ١٩٤٥-١٧٨٩ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺴﻭﺴﻥ
ﻓﻴﺼل ﺍﻟﺴﺎﻤﺭ ﻭﻴﻭﺴﻑ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻤﻴﻥ  ،ﺒﻐﺩﺍﺩ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻥ ﻟﻠﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ،

. ١٩٩٢

 .٤ﺍﻤﻴﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻤﺤﻤﻭﺩ  ،ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﻤﻨﺫ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ
ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ  ،ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ  ،ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ . ١٩٨٤ ،

 .٥ﺍﻭﺭﺨﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ  ،ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  :ﺤﻴﺎﺘﻪ ُ ﻭﺍﺤﺩﺍﺙ ﻋﺼﺭﻩ ِ
 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻻﻨﺒﺎﺭ  ،ﺒﻐﺩﺍﺩ . ١٩٨٧ ،
 .٦ﺤﺴﺎﻥ ﺤﻼﻕ  ،ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ – ١٨٩٧
 ، ١٩٠٩ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﻁ . ١٩٨٠ ، ٢

 .٧ﺨﺎﻟﺩ ﺍﻟﻘﺸﻁﻴﻨﻲ  ،ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﻭﻏﻨﺩﺓ  ،ﻤﺠﻠﺔ
ﺸﺅﻭﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﺍﻟﻌﺩﺩ . ١٩٧١ ، ٢
 .٨ﺩﻴﺯﻤﻭﻨﺩ ﺴﺘﻴﻭﺍﺭﺕ  ،ﻫﺭﺘﺯل ﺍﻭل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﺅﺴﺱ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ
ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ  ،ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻓﻭﺯﻱ ﻭﻓﺎﺀ ﻭﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭ  ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ

ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ . ١٩٧٤ ،
 .٩ﺭﻴﺠﻴﻨﺎ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ  ،ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺠﺫﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ،
ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ  ،ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ  ،ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ،
.١٩٨٥
 .١٠ﺴﻼﻓﺔ ﺤﺠﺎﻭﻱ  ،ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ،
ﻤﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  ،ﺒﻐﺩﺍﺩ  ،ﺍﻟﻌﺩﺩ . ١٩٧٨ ، ٢٧
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?????? ????? ?? ????????? ?????? ???? ???? ??? ??????:

 

 ، ........ .١١ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﻴﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﺭﻜﺯ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ . ١٩٨٠ ،

 .١٢ﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﺱ  ،ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﻼﺀ ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺵ ﺍﻟﻰ ﺍﻏﺘﻴﺎﻟﻪ ِ ،
ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ  ،ﺍﻟﻌﺩﺩ . ١٩٩٠ ، ٦٤٥١
 .١٣ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻴﺎﺴﻴﻥ ،ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻓﺎﻕ ﻋﺭﺒﻴﺔ ،ﺒﻐﺩﺍﺩ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ،٢
. ١٩٧٧

 .١٤ﻋﺒﺩﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻱ ﻭﺴﻭﺴﻥ ﺤﺴﻴﻥ  ،ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ
ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ،ﺭﺅﻴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ  ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ

ﺒﺎﻻﻫﺭﺍﻡ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ . ١٩٧٤ ،

 .١٥ﻋﺒﺩﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻜﻴﺎﻟﻲ ،ﺍﻟﻤﻁﺎﻤﻊ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻌﻴﺔ  ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﺒﺤﺎﺙ
ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ )١٩٦٦ ،(٣
 .١٦ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻟﻌﻴﺴﻰ  ،ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﻫﺭﺘﺯل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ
) ، (١٩٠٤ -١٨٩٤ﻤﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  ،ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻻﺭﺩﻨﻴﺔ  ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ١٩٩٣ ، ٢

 .١٧ﻫﺎﺸﻡ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﺘﻲ  ،ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ  :ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ١٨٥٦ – ١٧٧٤
 ،ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ  ،ﺒﻐﺩﺍﺩ . ١٩٩٠ ،

 .١٨ﻭﺴﺎﻡ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺯﺍﻕ  ،ﻫﺠﺭﺓ ﻴﻬﻭﺩ ﺭﻭﺴﻴﺎ ﺍﻟﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ،١٩١٧ – ١٨٨٢
ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﻩ  ،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ )ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ(  ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ،
. ٢٠٠٠

 .١٩ﻴﻭﻤﻴﺎﺕ ﻫﺭﺘﺯل ،ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻫﻴﻠﺩﺍ ﺸﻌﺒﺎﻥ  ،ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻨﻴﺱ ﺼﺎﻴﻎ  ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﺒﺤﺎﺙ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﻁ. ١٩٧٨ ، ٢
20. Dubnov , Simon , History of the Jews , vol . ||| , New York ,
1969 .
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